أكاذيب الاقتصاد
بقلم – د. رفيق المصري
مؤلف الكتاب جون كينيث غالبريت John Kenneth Galbraith.

النسخة الأصلية لهذا الكتاب نسخة أمريكية بعنوان : The Economics of Innocent Fraud:Truth for our Time، نشر Houghton Mittlin Company ، عام 2004م.
 

والنسخة الفرنسية بعنوان : Les Mensonges de l’Economie: Vérité pour notre temps، ترجمة بول شملا، نشر  Bernard Grasset   ، باريس، طبعة أولى 2004م، طبعة معادة 2007م، 90 صفحة قطع صغير. العنوان الفرنسي فيه تصرف، ولكن المضمون واحد. العنوان الأمريكي معناه : اقتصاديات الاحتيال البريء أو المبرّأ. وربما يكون معنى " البريء " هنا أي الذي ينجو من عقوبة القانون، مع أنه قد يكون من الجرائم.

 

وهناك نسخة عربية بعنوان : أكاذيب الاقتصاد، ترجمة هشام متولي، دار طلاس، دمشق، لا أعلم تاريخها ولم أطلع عليها. وهي بالتأكيد ترجمة للنسخة الفرنسية.

والنسخة التي اعتمدت عليها هي النسخة الفرنسية التي تكرم د. عبد الرزاق بلعباس بتوفيرها لمكتبة المركز مشكورًا.

غالبريت
1908-2006م، اقتصادي أمريكي شهير على المستوى العالمي، ينتمي إلى المدرسة المؤسسية، انشغل بتدريس علم الاقتصاد، وشغل عددًا من الوظائف العامة والسياسية ذات البعد الاقتصادي، وكانت له جولة ما في الصحافة والإعلام. له عدة كتب مترجمة إلى الفرنسية، منها :

· الرأسمالية الأمريكية، 1958م.

· نظرية الفقر الجماهيري، غاليمار، 1980م.

· كل شيء عن الاقتصاد، سُوي، 1981م.

· صوت الفقراء أو ما يقوله الفقراء لنا عن الاقتصاد، غاليمار، 1984م.

· عصر الوفرة، كالمان ليفي، 1985م.

· تشريح السلطة، سُوي، 1985م.

· الأزمة الاقتصادية 1929م، تشريح الكارثة المالية، بايو، 1989م.

· من أجل مجتمع أفضل : برنامج للإنسانية، سُوي، 1997م.

هذه هي المسائل التي يتعرض لها كتاب " أكاذيب الاقتصاد " :

الأفكار السائدة
· الأفكار السائدة والمقبولة لا يشترط بالضرورة أن تكون صحيحة أو مطابقة للحقيقة.

· الحقائق هي المهمة.

· لكن ما يهم في الحياة الواقعية ليس الحقيقة، بل الفكرة الدارجة والمصلحة المالية.

· الحقائق قد تحجبها الميول الاجتماعية أو الفردية، أو المصالح المالية لهذه المجموعة أو تلك، في المجال الاقتصادي أو السياسي، أو في أي مجال آخر.

· الضغوط المالية والسياسية وأساليب الزمن والنظم الاقتصادية والسياسية تزرع أو تفرض رؤيتها للحقيقة. وهذه الرؤية لا تطابق الحقيقة بالضرورة.

الكذب البريء
· قد لا يكون أي واحد بعينه مذنبًا أو مسؤولاً أو مخالفًا للقانون.

تعليق
لعل الكذب البريء أو المبرأ هو الكذب الذي لا يجرمه القانون ولا العرف السائد. ذلك لأن العرف يتأثر بالقانون، والقانون في واقع الأمر قانون نسبي، وليس قانونًا موضوعيًا، لأنه مفصل حسب مصالح واضعيه.
الشركة المغفلة
· الحياة الاقتصادية الحديثة تسيطر عليها الشركات المغفلة، التي تحولت السلطة فيها من المالكين ( المساهمين ) إلى المديرين.

· مجلس الإدارة يختاره المديرون.

· ويزعمون أن مجلس الإدارة يمثل المساهمين!

· الهيئة العامة للمساهمين تدعى مرة في السنة : الخطابات شعائرية كما في احتفالات الكنيسة، لا أحد يعترض! أكاذيب مقبولة! وإذا شذّ أحد واحتجّ أصابه  التهميش.

تعليق
سبق أن كتبت عن مزايا ومساوئ شركات المساهمة المغفلة في كتابي : مصرف التنمية الإسلامي.

وارن بفيت
وارن بفيت Warren Buffett الملقب بـ " حكيم أوماها " هو واحد من أثرى أثرياء الولايات المتحدة، يسكن بعيدًا عن نيويورك، في مدينة نبراسكا التي ولد فيها، ويؤمن بمبدأ أساسي، مبدأ القيمة الجوهرية للمشروعات، والاستثمار في المشروعات التي تبخسها السوق. وشركته Berkshire Hathaway هي الاستثناء الوحيد المهم الذي تجد فيه مقترحات المساهمين ( الهيئة العامة ) في الغالب استجابة من  المديرين، حتى إن البعض لم يصدق ذلك، بل فكر في أنه قد يكون هناك اتفاق مسبق بين المديرين وهؤلاء المساهمين! 

وارن بفيت أيضًا هو القائل بأن المشتقات المالية إنما هي قنابل موقوتة، وأسلحة دمار شامل!

محاسبون قانونيون فاسدون
تواطؤ المحاسبين مع المديرين ( مثال : شركة إنرون ).

المشروعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة
· سيطرة المشروعات الكبيرة أدت إلى موت المشروعات الصغيرة.

· الشركات العملاقة هي محور الاقتصاد الحديث.

فضائح المشروعات
· أصبحت مادة إعلامية خصبة تتصدر الصحف.

· شركة إنرون

· شركة ورلدكوم.

سلطة المديرين
· تحولت السلطة من المالكين ( المساهمين، المستثمرين ) إلى المديرين PDG.

· وكان تحولاً لا رجعة فيه، كما بيّن الكتاب الشهير ( المنشأة الحديثة والملكية الخاصة )، لمؤلفين  من جامعة كولومبيا هما : آدولف بيرل، وغاردينر مينز.

· المالكون هم آخر من يعلم.

· المديرون هم الذين يسيطرون على المصانع والتجهيزات والأراضي والأموال الواقعة في قبضتهم.

· سوء استخدام السلطة ( التعسف ).

· يجب التدخل لفرض حدود على سلطة المديرين.

مكافآت المديرين
· المديرون يحددون رواتبهم بأنفسهم.

· ملايين الدولارات في السنة!

· رواتب عاجلة، وأسهم آجلة ( يحصلون عليها بأسعار تفضيلية ).

· فليس صحيحًا أن المساهمين أو ممثليهم في مجلس الإدارة هم الذين يحددون لهم رواتبهم.

· الإثراء الشخصي

· الإثراء الذاتي Auto-Enrichissement : قدرة للمديرين غير محدودة في هذا الباب، حتى لو انخفضت المبيعات والإيرادات! وهي الظاهرة التي سميت Hold-up. وهذا ما بينته مجلة Fortune، بالرغم من أنها قليلة الميل لنقد الثقافة السائدة للمشروع.

· تضخم مكافآت المديرين صار يعدّ مقياسًا للنجاح!

الرأسمالية  
· أسماء تلطيفية متعددة : الرأسمالية، المشروع الحر، اقتصاد السوق.

· الرأسمالية ليست عبارة دالة على نظام اقتصادي محدد فحسب، بل هي دالة أيضًا على محتكري السلطة الاقتصادية والسياسية أيضًا : الرأسمالية التجارية، الرأسمالية الصناعية، الرأسمالية المالية.

· الرأسمالية هي نظام الشركات المغفلة.

· الرأسمالية الاحتكارية عبارة اختفت من القاموس العلمي والسياسي، بعد أن كانت عبارة شائعة.

الأزمات
· عام 1907م، أمام بروز خطر إفلاس عام في وول ستريت، صار هناك اقتناع بأن الرأسمالية ليست استغلالية فحسب، بل هي بطبيعتها مدمرة أيضًا.

· أزمة 1929م كان لها انعكاسات عالمية، واستمرت 10 سنوات.

الاحتكار
· في عالم الواقع، تسهم التجارة والصناعة إسهامًا كبيرًا في تحديد الأسعار وخلق الطلب.

· ويتم هذا بطريق احتكار الواحد، أو احتكار القلة، وتصميم المنتجات، وتمييزها، والإعلان، وسائر أساليب الترويج الأخرى في البيع والتجارة.

· ثم يقال لك بعد ذلك : السوق غير شخصية impersonnel !

· المحتكر يتحكم تمامًا بزبائنه، وغالبًا ما يتحكم أيضًا بعماله، إذ في الغالب لا يكون للعمال أرباب عمل أخرون.

سيادة المستهلك
· يقولون : المستهلك هو السيد، والصحيح أن السيد المنتج.

· دور الدعاية والإعلان والإعلام وأساليب التسويق في التأثير على المستهلك وتوجيهه.

· المحتكر يتحكم بالمستهلك.

· ليس صحيحًا أن السوق تحقق الديمقراطية الاقتصادية : سيادة المستهلك. 

· الاعتقاد بأن المستهلك هو الملك في اقتصاد السوق : كذبة كبيرة.

الناتج المحلي الإجمالي
· إن زيادة الإنتاج الكلي لمجموع السلع والخدمات، وهو ما يسمى الناتج المحلي الإجمالي، صارت مقياس التقدم الاقتصادي، بل والاجتماعي أيضًا.

· صحيح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يجلب نعمًا كثيرة، كالدخول والوظائف والسلع والخدمات المفيدة في الحياة، والمولدة للرفاه.

· لكن مستوى هذا الناتج، ومحتواه، وأهميته، هي منشأ للكثير من الأكاذيب. فمحتوى الناتج لا يحدده الناس، بل المنتجون، وهو يقاس بإنتاج السلع والخدمات المادية. فلا مجال فيه للتعليم، ولا للأدب، ولا للفنون، بل للسيارات، بما في ذلك سيارات الترف والرياضة.

· هناك منجزات فنية وأدبية ودينية وعلمية حدثت في مجتمعات كانت هي مقياس نجاحها.

العمل
· العمل ضروري للفقراء، وتركه ممدوح بالنسبة للأثرياء.

· العمل نشاط تفرضه أبسط ضرورات العيش، فهو ما يجب أن يفعله الناس، بل ما يجب أن يعانوه، لكي يكون لديهم ما يبقيهم على قيد الحياة، حتى لو كان هذا العمل تكرارًا، ومنهكًا، وليس له فائدة ذهنية.

· العمل ينطبق على العمل المنهك والمملّ والكريه، كما ينطبق في الوقت نفسه على الذين يجدون فيه المتعة، ولا يشعرون فيه بأي إكراه.

· العمل ينطبق على واجب مفروض على البعض، كما ينطبق على ما هو مصدر للمتعة والراتب العالي.

· استخدام نفس اللفظ للدلالة على الحالتين لا ريب أنه ضرب من الكذب والخداع  والاحتيال. 

· الفراغ أو البطالة خيار مقبول بالنسبة للأثرياء، وخطر أخلاقي أو معنوي بالنسبة للفقراء.

· العمال في مركز لا يساعدهم على قوة التفاوض، ومن ثم فهم مستغلون ومقهورون ومستعبدون.

· ينقل كينز هذه الكلمات التي نقشتها إحدى الخادمات الكبيرات في السن على قبرها، للتعبير عن تحررها بعد الموت من حياة كلها عمل :

                       لا تبكـوا عليّ يا أصدقائـي

                       لا تبكــوا علـيّ أبـــدًا

                       لأني لن أعمل شيئًا بعد اليوم

                                إلى الأبد

     أي لا تبكوا عليّ فقد استرحت! لقد أراحني الموت من عناء الحياة.

أجر العمل
· الأجر القليل للعمال الذين يمارسون أعمالاً شاقة ومتكررة ورتيبة. والأجر الكبير لمن يستمتعون بأعمالهم، ويكون العمل بالنسبة لهم مجرد متعة.

· الأجور القليلة لمن يعملون، والعالية لمن لا يعملون.

فبلن
· في عام 1899م، كتب فبلن كتابه ( نظرية طبقة الفراغ )، حيث رأى أن الانعتاق من العمل هو الأمر المعتاد بالنسبة للأثرياء، وزوجاتهم، وأسرهم. القصور الفاخرة التي يبنونها، حياة التفاخر والتباهي التي يعيشونها.

خرافة القطاعين الخاص والعام
· وجود قطاعين مجرد وهم أو خرافة.

· التمييز بين القطاعين أمر خطاب ( مجرد كلام ) لا أمر واقع.

القطاع الخاص يسيطر على القطاع العام
· القطاع الخاص هو الذي يتدخل، وليس العكس!

· هذا الموضوع غير مسموح بطرحه ومناقشته : محرّم!

· الخصخصة هي حلقة من حلقات السيطرة.

· السيطرة حتى على وزارة الخزانة.

· حتى على سياسة البيئة.

· حتى على السياسة الاقتصادية.

· حتى على الميزانيات العسكرية في مجال التسلح والحروب : فيتنام، العراق.

· الحدود بين القطاعين آخذة في التلاشي.

· في الحرب كما في السلم، الخاص أصبح عامًا!

· هذا الكذب، من الناحية الاجتماعية ومن الناحية السياسية، ليس مبرّءًا، ليس فيه شيء من البراءة.

· وأنا أكتب هذا الكتاب لاحظت أن قادة الشركات يرتبطون ارتباطًا حميميًا بالرئيس الأمريكي، ونائب الرئيس، ووزير الدفاع.

· وجوه كبيرة بارزة في عالم الأعمال تحتل أعلى المناصب في الإدارة الأمريكية، واحد منهم من شركة إنرون.

دور الدولة
هل يجب أن يكون هناك نظام صحي ممول من الدولة؟ مساعدة من الدولة للفقراء والمحتاجين والمتقاعدين، معونة عامة للتخفيف من تكاليف التعليم الذي يعود نظريًا في الأصل للقطاع الخاص؟

الاحتياطي الفيدرالي وآلان غرينسبان
· أنشئ الفيد Fed في عام 1913م لرسم الحدود في عالم التمويل.

· مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي ليس له أثر ملموس.

· الاحتياطي الفيدرالي ليس له دور حاسم.

· إذا انتعش الاقتصاد نسب ( الفيد ) ذلك النجاح إلى نفسه.

· غرينسبان مقدر جدًا حسبما ذكر المؤلف في البداية، لكن يبدو أن هذا المديح هو من وجهة النظر السائدة، وليس من وجهة نظر المؤلف. 

معدل الفائدة
· معدل الفائدة ليس سوى تفصيل.

· في الفترات العصيبة، لا أهمية لمعدل الفائدة.

· المهم هو آفاق الأرباح.

· ومستوى إنفاق المستهلكين.

· ومستوى استثمار المنتجين ( المشروعات ).

· المشروعات تقترض عندما تلوح لها آفاق المكاسب والأرباح، لا عندما تكون معدلات الفائدة منخفضة.

المضاربة
المضاربات المجنونة في البورصة انفلتت بطريقة مدمرة، ولها آثار مخيفة في الغد.

تخفيض الضرائب
يزيد في مكافآت المديرين التي هي خيالية أصلاً.

الانتخابات
التأثير على الناخب، مثل التأثير على المستهلك، من خلال التلفزيون، والمبالغ الضخمة التي تنفق لأجل هذا الغرض.

الحروب
· خلال الحرب العالمية الأولى انتشرت نظرية تبين أن أصل النزاع، وما يترتب عليه من آثار خطيرة، هو الخصام بين المصانع الفرنسية والمصانع الألمانية للأسلحة والفولاذ. وكان وراء القتال والقتل مصانع تصنع المدافع بحثًا عن الأرباح!

· في ميزانية 2003م، خصصت الحكومة الأمريكية حوالي نصف اعتماداتها المالية ( غير المخصصة ) لأغراض عسكرية، أو للدفاع كما يقال تلطيفًا. واستخدمت الحكومة قسمًا كبيرًا منها لشراء أسلحة، أو لصنع أسلحة جديدة. فالغواصة الواحدة ذات الدفع النووي تكلف مليارات الدولارات، والطيارة الواحدة تكلف عشرات الملايين.

· نفقات التسلح لم تتقرر بتحليل حيادي داخل القطاع العام، كما يقال دائمًا، بل تقررت بمبادرة من شركات تصنيع السلاح، والناطقين الرسميين باسمها، في القطاع الخاص.

· هذه الشركات، بحكم سلطتها ونفوذها، تمنح من يدعمها مناصب رفيعة، ورواتب كبيرة.

· هذه الشركات تتدخل في السياسة الخارجية وشن الحروب، كحرب فيتنام والحرب الأخيرة على العراق. هذا يعني أن هناك سيطرة عسكرية على السياسة الخارجية.

· ومن ثم فإن التمييز الشائع بين القطاعين ليس له أي معنى. 

الحرب على العراق
· في الوقت الذي أكتب فيه هذه السطور كانت الولايات المتحدة وبريطانيا تُعِدّان  للحرب على العراق، للموت المنظم للشباب، لهلاك الرجال والنساء من كل الأعمار.

· التقدم البشري تسيطر عليه الوحشية ويسيطر عليه الموت!

· القتل الجماعي بالجملة صار الهدف الأعلى للمدنية!

التقدم بين المنجزات والمآسي
· يرون أن التقدم هو مزيد من السيارات، مزيد من التلفزيونات، مزيد من الأشياء الاستهلاكية، مزيد من الأسلحة الفتاكة ذات التدمير الشامل.

· أما التلوث، وتدمير المناظر الطبيعية، والتضحية بصحة الناس، وحياتهم بالأسلحة والقتل الجماعي فهذا لا يهم!

أثر المدرسة المؤسسية في الاقتصاد الإسلامي
كتابات فبلن وغالبريت وغيرهما من اقتصاديي المدرسة المؤسسية كان لها أثر في أدبيات الاقتصاد الإسلامي، لاسيما المكتوبة باللغة الإنكليزية، مثل كتابات محمد عمر شابرا. كما تأثر بها عدد من الاقتصاديين العرب، بإشارة أو بغير إشارة، مثل جلال أمين وغيره. فاستفاد منها الطرفان في انتقاد التيار الاقتصادي الرأسمالي السائد. وإني أرى أن رجال الاقتصاد عندنا من مسلمين وعرب لا زالوا بحاجة إلى النقد الأصيل.
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